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ذكرى الغدير
الدهر باسمك وقع الألحانا

       وهفا لذكرك مطرباً جذلانا

وهززته بعلا مزاياك التي
           قد صار فيها هائماً ولهانا

قد أسكرته من غديرك نهلة
         هو ما يزال بطعمها نشوانا

وعبقت فيه نفحة قدسية
     يستاف منها الروح والريحانا

وفتنته بصفات ذاتك فانبرى
      يهوى جمال صفاتك الفتانا

وسكبت فيه من سنائك شعلة
            وقادة، أضحى بها مزدانا

فرأى بشخصك صورة علوية
           كانت لكل فضيلة عنوانا

إن كنت في علياك مبعث نوره
            فلقد رآك لعينه إنسانا

****
يوم الغدير: وما أرقك نغمة

     قد عطرت مني فماً ولسانا

لجلالك الأيام تعنو هيبة
         لما طلعت، فما أجلك شانا

زارت )المدى الثقافي( الشاعر محمد جواد الغبان في داره سعياً منها لاكتشاف معالم الرواد الذين أعطوا
للإبداع الكثير والذين غيبت عنهم الأضواء لسنوات برغم أن أمثاله من "الأوائل" و"المضحين باستمرار" قد

أعطوا الكثير للأدب والتعليم والصحافة لعقود. ومن يقلب سفر حياة الغبان يجد التالي: الغبان رئيس تحرير
مجلة "الفكر" الثقافية الشهرية المحتجبة ومدير المدارس الثانوية الجعفرية لعشرين سنة وأكثر قبل غلقها

من قبل السلطات وهو شاعر معروف قرأ له أكثر من جيل وباحث في مجال الأدب وأستاذ سابق في كلية
اللغات وممثل رابطة الأدب الحديث القاهرية في العراق.

له أكثر من عشرين كتاباً بين مطبوع ومخطوط إذ صدر له في الشعر سبعة دواوين وفي النقد والدراسة
أربعة إضافة لاثني عشر كتاباً مخطوطاً لم تصدر بعد.

خـمــســـون عـــامـــاً مـن الــشعـــر والأدب.. المـــدى الـثقـــافي تحـــاور محـمـــد جـــواد الغـبـــان

الغبان: حركة الشعر الحديث بدأت بأبي نواس
لو كان السياب حياً لوقف ضد مدّعي الحداثة

)أحـمـــد( في أحـــد كـتـــاتـيـب الأشـــراف
الـعلــــــويــين، مــن جــــــانــب آخـــــــر فقــــــد

اكتشفت أن بيت شعره القائل:
ما مقامي بأرض نخلة إلا 

      كمقام المسيح بين اليهود
إن )أرض نـخلـــــة( غــيـــــر مـــــوجـــــودة في
الجزيرة العربية وأن الكثير من شراح
ديــوان المـتـنـبـي لـم يـنـتـبهــوا إلــى هــذا
الـغلـــط الــــــذي هـــــــو سهــــــو الــنـــــســــــاخ
والـــوراقـين ولـم يـــذكـــره إلا أبــــو العلاء

المعري الذي رواه
ما مقامي بأرض )نحلة( إلا

       كمقام المسيح بين اليهود
و)نحلـة( محـلة في الـكوفـة وهي أيـضاً
-كمـا يقـول يـاقــوت الحمــوي( -نحلـة
هـي واحـــدة مـن الــنحل قـــريـــة بـيـنهـــا
وبين بعلبـك ثلاثة أميال( إضـافة إلى
اكتـشافات أخـرى أرى أن يطلع القارئ

عليها.

لأفكــار وكـشــوفــات في شخـصـيــة هــذا
الـشـاعـر الكـبيـر وشعـره فهل تحـدثنـا

عن ذلك؟
- هناك عدة أمور قمت بكشفها حول
حيـاة المتـنبي واســرته منهــا أن حسـاد
المـتـنـبـي أرادوا الانــتقــــاص مـن قــــدره
فقــامــوا بـتحــريـف اسم الأب ومـهنـته
فوالد المتنبي الحسين الجعفي لقبوه
بـ)عيــدان الـسقــاء( وذكــروا أن مـهنـته
هــي الــــسقـــــايـــــة ثــم قـــــالـــــوا أن اســمه
)عبـدان( ومهنته السقـاية والواقع أن
الحـسين كـان دقيق الأطـراف فلقب بـ
)عيـدان الـسقــا( ثم حـرفــوا )عيـدان(
إلــى )عبـدان( و)الـسقـا( إلـى الـسقـاء
وقالوا أن اسمه هكذا والواقع أنه كان
مـن أشـــــراف القــــوم وقـــــد أرسل ولــــده

وأظن أن السياب لو بعث حياً للعنهم
الآن فقد شوه حركـة التحديث هؤلاء
الــذين هـم من مــدعي الـشعــر الــذين
لبـســـوا لبــاس الـتجــديــد زوراً وتــزيــوا

بزي الحداثة وهي بريئة منهم.
*مــاذا تقـول في الـصحـافــة الثقــافيـة

اليوم؟
- كــانت الـصحـافــة الثقــافيــة في فتـرة
الأربعينـيات أكـثر رصـانة ومـوضوعـية
في وقــت نجـــــــد فــيـه أن الــــصـحـــــــافـــــــة
الـــثقــــــافــيــــــة الــيــــــوم تــــطفــــــو علـــيهــــــا
الــــســــطحــيــــــة والإســــــراف في تـقلــيــــــد
الـغــــــــرب، وبــــــــرغـــم إيمــــــــانـــي بـــتـلاقـح
الثقافات العالميـة إلا أن لنا مجتمعنا
وتـــــــاريخــنـــــــا اللــــــذيــن لا نـــــســتـــطـــيع
الانــــسلاخ عــنهـمــــا ويـنــبغــي أن نهـتـم

بهما مثلما يهتم الغرب بحضارته.
*قـضـيـت أكـثــر مـن 20 عــامــاً مــديــراً
لـلمــدارس الجعفــريــة الأهـليــة، كـيف

ترى واقع التعليم الأهلي اليوم؟
- أنـا فخور بـالإنجاز الـتربـوي الذي
تحـقق خـلال تلـك المــــــدة وطلــبــتــي
يـنـتــشــرون الـيـــوم في كل العــراق في
مهـن وأعمال شتـى وقد غـرفوا من
نـهج مـــدرســتهـم وقـــد كــــان إلغـــاء
التـعليـم الأهلي في الـسـبعيـنيـات
مـن القـــرن المـــاضـي كـــارثـــة ومـن
الــواجـب إعـــادته لـتحــسـين تـلك
المنـافـســة الطـيبــة بين الـتعلـيم
الـــــرسـمــي والأهلــي فقـــــد كـنـــــا
نـحـــــــــرص عـلـــــــــى طـلـــبـــتـــنـــــــــا
ونـتـــابـعهـم حـتـــى في بـيــــوتهـم
وأماكن تجـمعهم للإطمـئنان

عليهم.
ويـــنـــبـغـــي الآن وضـع أســــــس
صـحيحــة للتـعليـم عمـومـاً
والتعـليم الأهلي خصـوصاً
لــكـــيـلا يــكــــــــون مـــنـفـلـــتــــــــاً
ويــشـكل مجـــالاً للارتـــزاق
كــمـــــا يــنــبغــي علــيــنـــــا أن
نـعيــد للـمعلـم والأستــاذ

هيبته وشخصيته.
*مـــاذا تـتـمـنــــى للجـيل

الجديد من الأدباء؟
- أن يـــكـــــثـــــــــــــــروا مـــــن
القــــــراءة في مخــتـلف
فــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــون الأدب
وأنــــــــــــــصـــحـــهــــــــــم ألا
يتـســرعــوا بـــالنـشــر
الـذي يـدفعـهم اليه
حـــــب الــــــــظــهــــــــــــــور
فالثمرة الناضجة
أفـــــــــــــــــــضــــل مـــــــــــــن

الفجة.
*في كـــتـــــــابـك )الـعـــــــروج في مـلـكـــــــوت
المـتـنـبـي( نــــوع مـن الــطــــرح الجــــديــــد

وقـــــد زارهـــــا الــــشــيـخ جلال الحـــنفــي
يـومـاً كمـا يـزورهـا الـكثيـر من الأدبـاء
وكـتـب عــنهـــا مـعجـبـــاً )ارجـــو مــن كل
داخل إلــى مكـتبـة الـغبــان أن يتـوضـأ
ويـــــدخـل فلا يـحق لأحـــــد الـــــدخـــــول
إليـها إلا عـلى طـهارة( لـذلك تجـدني
فـيهـــا بـين كـتـبـي وفـــراشـي، أتعـب مـن
القـراءة، والتدوين فأختلس راحة لي
قـد تـدوم دقـائق وقـد تكـون سـاعـة ثم
أعـود إلـى مـنضــدتي لاسـتمـر ريــادتي
كــمـــــا تـــــرى بــين مــنـــضـــــدة الـكــتـــــابـــــة

والسرير.
*متى ألقيت أول قصيدة؟

- أول قــصيــدة ألـقيـتهــا عــام 1945 في
الـنجف في رثــاء الـسـيــد أبــو الحـسـن
وكــان عـمــري سـتــة عــشــر عــامــاً وقــد
نـشـرت في مجلـة )الــدليل( عـام 1947
واقـتبـسـت في كتــاب )أعيـان الــشيعـة(
جـ24، بعـــد ذلـك عقـــد مـــؤتمـــر ســـان
فــرانــسـيــسكـــو بعــد الحـــرب العــالمـيــة
الثـانية للتـمهيد لانبثـاق هيئة الأمم
المتحـدة فعقـدت الــرابطــة الأدبيـة في
الـنـجف بـــرعـــايـــة عـمـيـــدهـــا الــشـيخ
محـمـــد علـي الـيعقــوبـي نــدوة أدبـيــة
لمـباركة المؤتمر وشـاركت فيها بقصيدة
تحيـة في هــذه المنــاسبــة ونظـمت بعـد
ذلـك قـــصــيــــــدة في تحــيــــــة الجـــبهــــــة
الـــوطـنـيـــة الـــولـيــــدة في العـــراق عـــام
1954 ونـــــــــوابـهـــــــــا الـــــــــذيـــن فـــــــــازوا في

الانتخابات.
*أنــت شعــــريــــاً واحــــد مـن المــــؤمـنـين
بـــالـكلاســيكـيـــة الــشعـــريـــة الحـــديـثـــة
فــمــــــاذا تــــــرى في الــــــشعــــــر الحــــــديــث

عموماً؟
- حــركــة الــشعــر الحــديـث لـم تـظهــر
حـديثـاً بل نـشـأت منـذ صـدر الإسلام
وقــد شهـد الـشعــر تغـييــراً واضحـاً في
الـبنـاء علـى يـدي أبي نـواس والمـتنـبي
الـــذي قـــال: )أكل فـصـيح قـــال شعـــراً
مـتيـم؟( وهي أول صـرخـة تجـديـد في
عصـره، وأنـا اعـتبـر المـوشحـات حـركـة
تجــديــد كـبـــرى وضخـمـــة ولكـنهــا لـم
تستـمر إلا عدة قـرون ثم كادت تـندثر
حـتــى أحـيــاهــا مـن جــديــد الــشــاعــر
الـكـبـيـــــر محـمـــــد سعـيـــــد الحـبـــــوبـي
وازدهـــــرت علــــى يــــده ويــــد الـــشــــاعــــر
مـوسـى الطـالقـاني وفـاقت مـوشحـات
الحــبـــــوبــي مــن ســبقـــــوه وأنـــــا أرى أن
الحــــركــــات الــتجــــديــــديــــة في الـــشعــــر
مستمرة وأنـا لا استطيع الحكم على
حــــركــــة الــتجــــديــــد الـيــــوم لعـمــــرهــــا
القــصيــر الـــذي لم يـتجــاوز القــرن إذ
بدأت في أربعينيات القرن الماضي ولم
يحاربهـا خصـومها بل حـاربها مـدعو
الـــشعـــر الـــذيـن يــــرصفـــون الـكلـمـــات
رصفـاً بــدون معنـى وبـدون مــوسيقـى

نجـيب محـيي الــدين -
د. مـحـــمــــــــد سـلـــمــــــــان
حسن - د. طه باقر -
د. صفـــاء خلـــوصـي -
عبــد المجيـد لـطفي -
بـــــــــاســـم حـــمـــــــــودي -
مهـدي عيسـى الصقر

وغيرهم كثير.
انتـخب الغبـان عضـواً
في الــــكــــــثــــــيــــــــــــــــر مــــــن
الجمـعيــات الـثقـــافيــة
منهـا جـمعيـة مـنتـدى
الــــنــــثــــــــــر بــــــــــالــــنـجـف
والمجـــــــمــع الــعــلـــــــمـــــــي
الـــثـقــــــــافي بــــــــالـــنـجـف
والـــرابـطـــة الأدبـيـــة في
الـنـجف وفي القـــاهـــرة:
رابـطــة الأدب الحــديث
وجـــمــــــــاعــــــــة أبــــــــولــــــــو
الجــــديــــدة وشــــارك في
الكـثيــر من المهـرجـانــات الثقــافيـة في
بغداد والقـاهرة والـكويت وعمـان وفاز
ديـوانـه )أنت أحلــى( بجـائــزة التفـوق
الشـعري لمـؤسسـة جائـزة عبـد العـزيز
سعــــــود الــبــــــابـــطــين ســنـــــــة 1990 وله
مـــــــراسلات أدبــيـــــــة مع الـكــثــيــــــر مــن

الأدباء العرب.
أول ديـوان له )الأمل( 1953 وله أيضاً
)وهج الـــشــــوق( 1955 )المـتـنـبــي بعــــد
ألف عـــام (1984 و)أنـت أحلـــى( 1984
و)أنـــت أغلــــــى( 1998 و)مــن نـفحــــــات
الإمـــــــامـــين علــي والحـــــســين( 2000 و
)علــــــى مــــــرفــــــأ الجــــــراح( 2001 ومــن
مـــؤلفـــاته المـطـبــوعـــة )جعفــر بـن أبـي
طــــــــــالــــب( 1954 و)عـلــــــــــى هــــــــــامــــــــش
الــسقـيفــة( 1954 و)لمحــات مـن حـيــاة
الشـيخ اليعقـوبي( 1965 و)الـعروج في

ملكوت المتنبي( .2004
قلـنــــا لـلغـبــــان: إنـت حـيــــاة عــــريــضــــة
حــــــافلـــــة بـــــالـكــثــيـــــر وقـــــد عــملــت في
الـصحــافــة صـغيــراً فـمن كـــان معك؟
قـال: "اشـتغلـت في )البـذرة( وأنــا بعـد
يانـع عام 1948 وكـان معـي المرحـومان
صـــــــادق الـغـــــــامـــــــدي ومـحــمـــــــد تـقــي
الــصحــاف وهـي مجلــة أدبـيـــة مهـمــة
كـتب فـيهــا الكـثيــر من أبـداء الـنجف

وبغداد والبلدان العربية.
*بعد ذلك؟

- أكـــملــت الـــــدراســـــة الجــــــامعــيـــــة في
الـــنـجـف والـــــــــدراســـــــــات الـعـلـــيـــــــــا في

القاهرة.
*في مـكتـبتـك الكـبيــرة هــذه الـتي في
بـيـتـك زادك الفـكــــري ولـكـنـنــــا نجــــد

فراشك أيضاً فماذا تقول؟
- هـــذه مكـتـبـــة سـمـيـنـــة لا غـث فـيهـــا
فكـلهـــا مــــراجع ومـــوســـوعـــات ودورات

ولــد محمـد جــواد الغبـان في الـنجف
الأشـــرف عـــام 1930 ونــشـــأ وتـــربـــى في
بيئـة علمية أدبيـة فوالده هـو سماحة
الــشيـخ عبـــد الكـــاظم الـغبــان وخــاله
الأســـتـــــــــاذ الـــــــشـــيـخ مـحـــمـــــــــد عـلـــي
اليعقـوبـي عميـد الـرابطـة الأدبيـة في
الــنجـف المعـــــروف بعــطـــــائـه الفـقهـي
والــثقــــافي وقــــد ظهــــرت أول قــصـيــــدة
للغبـان وهـو ابـن السـادســة عشـرة من
العمر عام 1946 على صفحات مجلة
)الـدليل( الـنجفيـة وأعيـد نشـرهـا في
موسـوعة )أعيـان الشيعـة( عام 1947،
درس الغـبــــان علــــوم الـلغــــة العــــربـيــــة
وآدابهـــــا والفـقه والأصـــــول علــــى يــــد
الـعـلـــمــــــــاء الأعـلام وفي مـقــــــــدمـــتـهـــم
سمـاحـة الـشيـخ محمـد رضـا المـظفـر
وتخـرج في كليـة )منـتدى الـنشـر( عام
1950 وأكـــمل في الــــســـبعــيــنــيـــــات مــن
القرن الماضي دراسته العليا في معهد
الـدراسـات الإسلاميـة بـالقـاهـرة وكـان
عـميـده الأستـاذ الـشـيخ أحمـد حـسن
البـاقــوري شيخ الجـامع الأزهـر فـيمـا

بعد.
عـمل في الصحـافـة الأدبيـة عـام 1948
عضواً في أسرة تحرير مجلة )البذرة(
الـنجفيـة وأصـدر في بغـداد عـام 1958
مـجلــــة )الفـكــــر( الـتـي كــــان صــــاحـب
امـتـيـــازهـــا ورئـيــس تحـــريـــرهـــا والـتـي
اسـتمــرت في الصـدور حتـى عـام 1961
حيث تـوقفت بـسبـب الخسـارة المـاديـة
الـتي لاحـقتهـا وعــدم دعمهــا من أيـة
جهــــة سـيــــاسـيـــــة أو ثقــــافـيــــة بــــرغـم
احـتــضـــان المـثـقفــين العـــراقـيــين لهـــا
وتــوالي نـشـرهـم فيهـا وفي مقـدمـتهم
د. عـلــــي الــــــــــوردي د. روز خــــــــــدوري -

أعيتني الطلاقة
ما لي فقد أعيت لساني...

... عند رؤيتك الطلاقه

وأنا الذي تتحدث الركبان...
... عني باللباقه

فلقد ذهلت بما رأيت...
... عليك من سحر الأناقه

وأسرت قلبي ما تململ...
... حين أحكمت وثاقه

لو حاول السلوان عنك...
وعن هواك، لما أطاقه

فملكتني فيما امتلكت...
... من الأنوثة والرشاقه

وسقيتني كأس الهوى
عذباً، فما أحلى مذاقه

ورأيت في عينيك فجراً...
.. كنت أرتقب انبثاقه

ووجدت حبك في الهوى 
ديناً، فأحببت اعتناقه

من ديوان )على مرفأ الجراح(

            يزهو، فعم سناؤه الأكوانا

فاليوم عيد تحتفي الدنيا به
     طرباً، فتقتطف المنى ريانا

في بيعة للحق أوجب عقدها
       أمر الإله، فلاقت الإذعانا

هذا هو القرآن ينطق معلناً
      في فرضها، فتبينوا القرآنا

هي بيعة كالشمس في رأد الضحى
                 من يستطيع لنورها كتمانا

خلدت مع الأيام، رغم حواسد
                         راموا لها ولمجدها نكرانا
من ديوان )من نفحات الإمامين علي والحسين(

تغار منك العذارى
يا دلالاً عن وصفه الشعر حارا

وجمالاً تغار منه العذراى
تتمنى السماء لو تتحلين...
... بزهر النجوم منها سوارا
والزمان اشتهاك فيه ربيعاً
يانعاً، منك يقطف الأزهارا

وتود الأوتار لو كنت لحناً
شاعرياً يداعب الأوتارا

وتود الأشعار لو كنت فيها 
نغمات تراقص الأشعارا

)من ديوان.. وأنت أغلى(

أطلعت شمساً للهداية ضوؤها 
   للحق يهدي التائه الحيرانا

وقد انجلى حلك الليالي، إذ بدا
          فجر به نور الإمامة بانا

وجرى غديرك سلسبيلا سائغاً
يسقي، فيروي العاطش الظمآنا

ومن الإمامة قد فتقت براعماً
   فاحت، فعطر نشرها الأزمانا

قل للقلوب إذا أضر بها الظما
                 وتلهبت حباتها نيرانا

هيا انهلي عذب الغدير، فإنه
     يطفي الفؤاد اللاهب الحرانا

هل يشتكي صادي الحشا ظمأً، إذا..
.. استسقى السحاب العارض الهتانا

 ***
يا خائض الغمرات يقحم لجها
      بمواقف تدع الشجاع جبانا

لم يشهد التاريخ مثلك فارساً
بطلاً، واثبت في الخطوب جنانا

اليوم ألبسك الإله بلطفه 
        تاجاً، أدان لمجده التيجانا

تاج الإمامة قد تلألأ نوره


